
شهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، 
وعلى مدى أسبوع كامل انتفاضة 

شعبية شاملة شهد العالم كله على 
سلميّتها وحضاريتها، حتى قيل إنها 

أجمل انتفاضة شعبية على الإطلاق.
هذه الانتفاضة الاستثنائية، شكلت 

مفاجأة للكثيرين، بل للبنانيين المنتفضين 
أنفسهم، حيث اكتشفوا بالملموس أنهم 
شعب واحد يتحدث لغة واحدة وينوء 

بنفس المعاناة التي تتحمل مسؤوليتها 
نفس الجهات التي رسمت بين اللبنانيين 
حدودا وهمية احتجزتهم داخلها لعقود.

أسقط اللبنانيون بانتفاضتهم 
الحدود الطائفية والمذهبية والسياسية، 

التي منعتهم من الالتقاء في الساحات 
وفي الرؤى والمواقف والأهداف، وما بقي 

لهم سوى أن يسقطوا تلك القوى التي 
فرضت عليهم ذلك الحجر المديد، الذي 

جعلها تستمر في السيطرة عليهم وعلى 
مواردهم ومقدرات بلادهم لعقود رغم 

كل هذا الفساد وهذا النهب وهذا الإفقار 
المدقع الذي أوصلت إليه البلاد والعباد.

حين أدرك اللبنانيون أن عليهم 
إسقاط القوى السياسية المسيطرة بنظام 

الطائفية والمذهبية والفساد والتبعية، 
هبّ حزب الله ليكشف عن وجهه القناع 
وليعلن للبنانيين أنه سيّد النظام وسيّد 

العهد وسيّد الحكومة، وأن مطالبة 
اللبنانيين بإسقاط النظام أو حتى 

باستقالة الحكومة أمر ممنوع، وأن الأمر 
له وحده في تقرير ما يريده اللبنانيون 

وما هو محظور عليهم التحدث فيه، 
وأنهم، في انتفاضتهم المحقّة ينبغي ألاّ 

يتجاوزوا المطالبة بتحسن أوضاعهم 
المعيشية التي يتكفل بتحسينها النظام 

نفسه الذي دمرها.
وهكذا، أطل علينا حسن نصرالله، 
زعيم حزب الله ليلوّح بإصبعه مهدّدا 

اللبنانيين بالحرب الأهلية التي أعلنوا 
انتهاءها منذ بدء انتفاضتهم. الحرب 

الأهلية التي مارس شبّيحته في الساحات 
وفي الشوارع بعضا من مظاهرها على 
المنتفضين قبل خطاب سيّدهم وخلاله 

وخصوصا بعده.
كتب الأكاديمي والناشط السياسي 

باسل صالح ردا على خطاب حسن 
نصرالله ”البارحة أعلن أمين عام حزب 
الله، وبما لا يدع أي مكان للشك أنه هو 

من يقرر ما هو مسموح وما هو غير 
مسموح، ما هو ممكن وما هو غير ممكن، 
ما هو ضروري وما هو غير ضروري، ما 

هو نظامي وقانوني وما هو غير قانوني، 
البارحة أعلن الأمين العام اختزال 

الرئاسات الثلاث في شخصه، وأعاد 
موضعة عون وبري والحريري في مكانهم 

في الصف الخلفي“. كان أمام حزب الله 
وزعيمه أحد الخيارين:

إما التضامن مع الشارع ولو في 
الحد الأدنى بالمطالبة باستقالة الحكومة 
وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين 
قادرة على كسب ثقة اللبنانيين وتعمل 
على إنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة، 

وفتح الطريق أمام سلسلة إجراءات 
ملموسة كمحاسبة كبار الفاسدين 

واستعادة الأموال المنهوبة وتعيد بالتالي 
الثقة بالدولة، فيكسب الشارع.

أو التمسك بالنظام الطائفي، نظام 
الفساد والنهب الذي يُقر بفساده 

وفشله حزب الله ذاته، وقد أعلن في كل 
المناسبات أنه عازم على مواجهته. وكان 

قد كلف أحد نوابه (حسن فضل الله) 
بمتابعة ملفات الفساد، والذي على مدى 

سنوات وفي كل لقاءاته كان يعلن أن لديه 
ملفات لو فتحت لأدخلتْ رؤوسا كبيرة 

إلى السجن، حتى باتت عبارته تلك لكثرة 
ترديده إياها مثارا للتندر والاستهزاء.

لكن حزب الله اختار الخيار الثاني، 
خيار التمسك بنظام الفساد والنهب 

والهدر والإهمال رغم كل فشله، وأكثر من 
ذلك، هدد بالويل والثبور ولوّح بمصير 
شبيه بمصير سوريا في حال استمرار 
الانتفاضة بالمطالبة بإسقاطه. أي إنه 

يُخير الناس بين الرضوخ وبين الحرب 
الأهلية التي باتت منذ أيام خلفنا.

وبالفعل، ما إن مر أسبوع على 
الانتفاضة الشعبية، حتى بدأ حزب 

الله يحرك أنصاره. البداية كانت من 
النبطية التي شهدت هجوما وحشيا على 

المتظاهرين، وكان الهدف منه أن يعيد 
الأهالي هناك، أي في مناطق سيطرة 

حزب الله، حساباتهم. فالخروج من تحت 
عباءة حزب الله يجب أن يكون عالي 

التكلفة. ثم بدأ أنصار حزب الله عملية 
ممنهجة لتشويه الانتفاضة ونسبة ما 
ليس فيها إليها، وصولا إلى شيطنتها 

من قبل زعيم حزب الله في خطابه 
الأخير. هذا التشويه مترافقا مع عمليات 
التّشبيح والهمجية التي مارسها أنصار 

حزب الله في ساحات التظاهر، إضافة 
إلى حملات التهديد والوعيد ومطاردة 

الناشطين وتحطيم سياراتهم والاعتداء 
عليهم خصوصا في المناطق الشيعية، 
والتضييق على الإعلاميين والاعتداء 

عليهم، كل هذا يؤكد مدى ذعر حزب الله 
من هذه الانتفاضة واعتبارها مصدر 

تهديد خطير على سيطرته يجب القضاء 
عليه فورا. لماذا؟

يعاني حزب الله من ضائقة مالية 
نتيجة الحصار والعقوبات المفروضة 
على إيران من جانب وعليه من جانب 

آخر. هذه العقوبات جعلته يمارس حيال 
أنصاره وحاضنته الشعبية تقشفا حادا 

في الوقت الذي تتدهور أحوال البلاد 
الاقتصادية والمالية نتيجة طبيعة النظام 

السياسي والاقتصادي المسيطر. يعني أن 
الحاضنة الاجتماعية التي يتحصّن فيها 
حزب الله قد تكون هي الجهة الاجتماعية 

الأكثر تعرضا للسحق بالأزمات المالية 
والاقتصادية والمعيشية. وجاءت خطوات 

الحكومة التي يسيطر عليها حزب الله 
لتزيد الموجوع وجعا، وكانت الانتفاضة 

النافذة التي دفعت الحاضنة الاجتماعية 
للحزب إلى التحرر من سيطرته. وهذا 
أخطر ما يمكن أن يواجهه حزب الله.

وحزب الله إذ يسيطر على الحكومة، 
يستطيع أن يمرر عبر المنافذ الحدودية 

”الشرعية“ وغير الشرعية ما يريد. فالذي 
يمرر المقاتلين والسلاح لن يتوانى عن 

تمرير أي شيء، من العملة إلى المحروقات 
إلى مختلف البضائع. وكنا تابعنا كيف 
أن كمية المحروقات التي تم استيرادها 

هذا العام تفوق الضعفين عن تلك 
التي تم استيرادها في العام الماضي، 
وهذا قبل أن يحل فصل البرد، وليس 
من المستبعد أن يكون شح الدولار في 
الأسواق اللبنانية في الأشهر الأخيرة 
ناتجا عن عمليات تهريب المحروقات 

التي يدفع ثمنها بالدولار، وعن تهريب 
الدولار بمبالغ ضخمة خارج لبنان، إلى 
سوريا وربمّا إيران المحاصرتين. وهنا 

بيت القصيد. فأي حكومة اختصاصيّين 
مستقلة تتمتع بقدر من النزاهة، يعني 

أن هذه الأعمال سوف تتوقف أو تصبح 
غير ذات قيمة حقيقية، وبالتالي فإن خطر 

انفضاض الناس، ليس من حول الحزب، 
بل من صلبه، يصبح حقيقة واقعة.

لذلك يكشف حزب الله عن وجهه 
الحقيقي. يعمل على تقويض انتفاضة 

الشعب اللبناني ويعيد إلى أذهان الناس 
مآسي الحرب الأهلية ويذكرهم بمآلات 

الثورة السورية التي كان نفسه أحد 
أدوات سحقها.

ما جمع الشامي في صف واحد مع 
الإيراني لا علاقة له بالبعد الديني 

الطائفي كما ظن الكثير. المفروض أن 
”الغايات“ هي ما تجمع بين الناس، 

ولكن في الحالة السورية الإيرانية فإن 
”الوسائل“ هي ما قارب بين الطرفين.

لا توجد أي ضرورة لذكر ألف 
سبب وسبب يفرّق بين السوريين 

والإيرانيين، خاصة عند الحديث عن 
البعد الديني والطائفي.. فدمشق هي 
عاصمة الأمويين، وملالي إيران حتما 

لن ينسوا هذه الحقيقة، فهم لا يعيشون 
إلا في الماضي، وليسوا على استعداد 
لتجاوز خلافاته، بل هم يصرون على 

إحياء المناسبات حرصا على ألا تنساها 
الأجيال، وتتناقلها جيلا بعد آخر.

ملالي طهران أطلقوا من جانبهم 
الكذبة، والنظام السوري اختار 

التظاهر بتصديق الكذبة وعمل على 
تأكيدها. الإيرانيون يدركون ذلك، ويدرك 

السوريون ذلك أيضا. كان الإيرانيون 
الدواء المر الذي أُكره السوريون على 
تجرّعه على مدى أربعة عقود وأكثر.

غالبا ما يختار السياسيون 
أصدقاءهم بناء على مبدأ عدوّ عدوّك… 

ولكن في حالات كثيرة ينقلب السحر 
على السياسيين، لينتهي الأمر بهم في 

مواجهة عدوّين بدلا من عدوّ واحد.
على رأس الاختيارات الخاطئة 

التي اتخذتها دمشق، كان تحالفها مع 
آية الله الخميني في حربه مع النظام 

العراقي، عدوّ النظام في دمشق. حينها 
كان جواز سفر السوريين يمهر بعبارة 

مسموح بزيارة دول العالم، ما عدا 
إسرائيل والعراق.

الولايات المتحدة ليست عدوّ ملالي 
إيران وليست إسرائيل أيضا، فكلتاهما 
خدعة استخدمت للتضليل.. كاموفلاج، 
وابتزاز عاطفي انطلى فقط على بعض 

العرب. عدوّ إيران هو عدوّ تاريخي 
مزروع في هواجسهم المريضة.

اكتفى الملالي بالتهديد والوعيد 
عندما تعلق الأمر بإسرائيل والولايات 

المتحدة، وتفرغوا لحياكة المؤامرات 
عندما تعلق الأمر بالدول العربية. 

زرعوا عملاءهم في لبنان وفي العراق، 
الذي أهداه لهم الشيطان الأكبر، وكانوا 
القشة التي تعلقت بها دمشق، ففتحوا 

الأبواب لهم ودعوهم للدخول.
نجحت طهران في خديعة بعض 

العرب، بعض الوقت، وامتدت خارطة 
مؤامراتها، من اليمن إلى المغرب، وإن لم 
يتم ذلك بتدخل مباشر دائما، فقد تم من 

خلال بعثات وجمعيات خيرية موظفة 
لنشر الفتن وبث الفرقة.

وكما هو متوقع لا يمكن للخديعة 
أن تنطلي على الجميع، وإن انطلت لا 

تنطلي كل الوقت. المشروع الإيراني في 
سوريا وصل إلى طريق مسدود، واليوم 

تكاد الأخبار تخلو من ذكر الإيرانيين 
هناك، حيث تمت إزاحة الملالي بهدوء 

وثقة، من قبل الثعلب الروسي فلاديمير 
بوتين، الذي تصدى للمشروع التركي 

الأردوغاني شمال شرقي سوريا، 
بمباركة أميركية.

في العراق ولبنان أزيلت الخطوط 
الحمراء، وسمي كل باسمه. اللبنانيون 

ملأوا صفحات المواقع الاجتماعية 
بمقاطع فيديو يعلن فيها حسن 

نصرالله، الأمين العام لحزب الله، 
ولاءه لولاية الفقيه في إيران. وانتشرت 

تغريدة تقول ”كلهم يعني كلهم.. 
نصرالله واحد منهم“، وتحولت إلى 

شعار تبناه اللبنانيون بكل طوائفهم.
العراقيون تلقفوا نفس التغريدة، 
ونفس الشعار بتغيير الاسم، لتصبح 

”كلهم يعني كلهم.. مقتدى الصدر 
واحد منهم“. وفي الحالتين، اللبنانية 
والعراقية، ترجم رفع الشعار من قبل 

المحتجين على أنه احتجاج مرفوع في 
وجه ملالي إيران.

أكبر المخاطر التي واجهها العالم، 
هي مخاطر ارتبطت بأعداء تسلحوا 
بأفكار كبيرة وادعوا امتلاك الحقيقة 

المطلقة، الشيوعية والنازية مثال على 
ذلك. وملالي إيران بما أبدوه من عداء 

للمجتمع الدولي آخر تجليات تلك 
المخاطر.

المواجهات العسكرية في سوريا 
ستنتهي عاجلا أو آجلا، يفرض 

بعدها على الجميع التوجه إلى طاولة 
المفاوضات، بحثا عن حل سياسي، 

ينفرط إثره عقد الشامي عن الإيراني، 
عندها لن يكون مستبعدا أن يخرج 

الإيرانيون إلى الشارع رافعين شعار 
”ارحل“ في وجه حكم الملالي.
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سعيدة اليعقوبي

سوف يستثمر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مقتل أبوبكر 

البغدادي بشتى الوسائل الإعلامية 
والسياسية، وخاصة في إطار حملته 
الانتخابية القادمة، بهدف البقاء على 
كرسي الرئاسة للمرة الثانية. هذا ما 

يقوله غالبية الذين تابعوا أسلوب 
الإعلان الأميركي عن عملية قتل 

البغدادي، من حيث توقيت وشكل الإعلان 
عن الحدث. وليس في رصيد ترامب 

حتى الآن ما يتباهى به، بل على العكس 
واصل المضي على نهج سياسة سلفه 
باراك أوباما في الانكماش العسكري 
والانسحاب من الملفات الساخنة في 

الشرق الأوسط، بل إن ترامب منح روسيا 
فرصة للتوغل في المنطقة والتحالف مع 

الإيرانيين والأتراك على حساب الدور 
التقليدي لأميركا في المنطقة.

يريد ترامب أن يصنع بطولة تحسب 
له ولفترة حكمه الأولى، بعد أن أصبحت 
مفردة داعش ماركة عالمية للإرهاب، ومن 
شأن توظيف التخلص من زعيم التنظيم 

أبوبكر البغدادي، أن يحقق لترامب 
بعض النقاط في الوقت الحالي، دون 

ضمانات أن تصمد شعبيته إلى مرحلة 
ما قبل التصويت الفعلي لانتخابه.

لكن السؤال الأهم الذي سيطرح 
نفسه، هل تم القضاء على جذور الإرهاب 

بالفعل؟ لأن العبث بورقة الإرهاب تكرر 
كثيراً في المشهد الدولي، دون أن 

تكون هناك خطوات جادة للوصول 
إلى منابع التطرف وبذور العنف 

باسم الدين وعوامل توليده، مثل الفقر 
والتخلف وانعدام الاستقرار وضعف 
التنمية وركاكة أنظمة التعليم وعدم 

انضباط الإعلام وانفلات الخطاب الديني 
والتراجع عن جهود تجديده.

عملية قتل البغدادي تحولت إلى 
حدث إعلامي للتوظيف السياسي في 

أميركا وغيرها. حيث استهلت القنوات 
والمحطات تغطيتها للخبر بأسلوب لا 

يخلو من التوظيف الدعائي المكشوف، 
وتحديداً في المحطات الأميركية التي 

نقلت إحداها عن مصادر أن البغدادي قد 
يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما 

هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه، 
وذلك في محافظة إدلب شمال غرب 

سوريا، خلال غارة جوية شاركت فيها 
طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في 

قرية باريشا قرب الحدود التركية.
وفي حين تقافزت بعض الدول 

للإعلان عن اشتراكها في العملية في 
محاولة لجني ثمار إعلامية من وراء 

الحدث، كان الإعلام الأميركي أكثر 
حرصاً على إبراز أن ”القوات الجوية 

الأميركية شنت عملية خاصة بأوامر من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان من 

بين أهدافها المهُمّة استهداف، أبوبكر 
البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والتي 

أسفرت عن مقتله“.
ويبدو أن الأميركان كانوا على اطلاع 

دائم أو منذ فترة بتحركات البغدادي، 
لكنهم قرروا اختيار الوقت المناسب 

لتصفيته، ما يجعل من الحدث مكسبا 

سياسيا وليس مجرد واقعة هامشية. 
وهذا ما دفع الإعلام الأميركي إلى 

الحرص على القول إن ترامب وافق على 
تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من 

حدوثها.
هذا يذكرنا بتوظيف أميركي مباشر 

لعملية قتل أسامة بن لادن زعيم القاعدة. 
لأن الأسلوب يتكرر من حيث نفخ 

شخصية البغدادي وتحويله إلى بعبع، 
ثم إعلان تصفيته، رغم أنه كان قد فقد 
نفوذه بانهيار التنظيم والمناطق التي 
كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.

المراقبون للأحداث يدركون أن 
ورقة الإرهاب لا تزال تستخدم من 

كافة الأطراف، وأن الحرب الحقيقية 
لاستئصال جذور التطرف والإرهاب لم 

تبدأ بعد، أو أنها بحاجة للمزيد من 
المصداقية، والتخلص من التوظيف 

السياسي المتكرر لمحاربة هذه الظاهرة.
وفي واقعة مقتل البغدادي، كانت 
تركيا وإيران وقطر تمثل ثلاثي الشر 
الذي تكيف مع موجة الإرهاب، بل إن 

هذا الثلاثي ساهم في استثمار الإرهاب، 
لذلك فإن العزاء بمقتل البغدادي يجب 
أن يوجه لتركيا وإيران وللذراع المالية 

والإعلامية المساندة لهما وللإرهاب 
المتمثلة في قطر.

بالنسبة للجانب التركي، حاول 
الكثيرون إظهار دور لأنقرة في عملية 
التخلص من البغدادي، بينما لا يمكن 
تجاهل الدور التركي الذي خدم تنظيم 
داعش وسهّل عملية تزويده بالعناصر 

من كافة أنحاء العالم. فكما هو معروف 
كانت تركيا تفتح مطاراتها وحدودها 

لعناصر داعش وتشتري النفط منهم 
وتزودهم بالمعدات والأموال والمقاتلين 
الذين وجدوا في تركيا ممرا آمناً كان 

يسهل لهم الالتحاق بالتنظيم.
أما إيران فقد تحولت إلى حديقة 

خلفية لعائلات الإرهابيين من القاعدة 
وتنظيم الدولة، ووفرت لهم آليات للتحرك 

واللجوء والاستعداد، وعبر عملائها في 
العراق تمكن تنظيم داعش من السيطرة 
على أسلحة ومقرات وبسط نفوذه على 
مساحة شاسعة من العراق امتدت إلى 
سوريا. فيما لعب الجانب القطري دور 
الممول، من خلال ما عرف بدفع أموال 

الفدية لاستعادة مختطفين، وما لم يتم 
الإعلان عنه أو كشفه لا يزال مستوراً 

حتى الآن ويدين الدوحة أكثر. وبالتالي 
لا يمكن الحديث عن بطولة افتراضية 

لإيران أو تركيا في إنهاء تنظيم داعش. 
كما أن الشكوك تحوم حول توقيت 

الولايات المتحدة للقيام بهذه العملية، 
وبعيداً عن احتياج حملة ترامب 

الانتخابية لعملية من هذا النوع، كان 
من الواضح أن مهمة البغدادي بالنسبة 
للأميركان قد انتهت، لذلك تمت تصفيته 

على غرار تصفية بن لادن التي وقعت 
في شبهة وملابسات التوظيف المماثلة 

لتصفية البغدادي أخيراً.
الإشكالية التي تواجه الشرق 

الأوسط بمنظومته وحلفائه، أن هذه 
المنطقة تحولت إلى ساحة للعبث، وذلك 
يشمل ملفات خطيرة مثل ملف الإرهاب. 
فإذا ما تم إجراء استطلاع للرأي العام 
بشأن مدى جدية الحرب ضد الإرهاب 
ومصداقيتها، يمكن معرفة اتجاهات 

الرأي العام من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي التي أشار أغلبية روادها 
إلى حادثة تصفية البغدادي بوصفها 
مجرد محطة لا تعني نهاية الإرهاب. 

وهناك إجماع على أن قوى تتحكم بزراعة 
وتحريك خلايا الإرهاب، وأن الطبعات 

المتعددة للتنظيمات المتطرفة تكشف عن 
لاعب دمى يمسك بالخيوط، أو يحافظ 

على نهج صناعة بعبع إرهابي بين فترة 
وأخرى. وكما تم التخلص من الزرقاوي 
في عهد بوش وبن لادن في عهد أوباما، 

نجد أنفسنا أمام ترامب وتوظيف إدارته 
لعملية التخلص من البغدادي. ويتساءل 
الناس، ترى من هو البعبع الجديد الذي 
سوف تتم زراعته وتسميته بعد داعش 

والبغدادي؟

مقتل البغدادي ومؤشرات العبث بورقة الإرهاب
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